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المجتمع المصري مجتمع ذكوري، ومن هنا فإن البحث فى قضـايا المـرأة أمـر 
  . تكتنفه صعوبات عديدة 

عنـدما العشـرون ولقد بدأت حركة تحرير المرأة على استحياء فى بواكير القـرن 
 –والمــرأة الجديــدة ( ، ) 1899 –تحريــر المــرأة " ( قاســم أمــين " ظهــرت كتابــات 

ار هــذان العمـلان جــدلاً واسـعاً وظهــرت بـواكير تحريــر المـرأة علــى فقـد أثـ)  1900
  . المثقفات والمثقفين 

إن قضية من قضـايانا الوطنيـة والاجتماعيـة لـم تأخـذ مـن العمـل والجهـد ولـم 
يحدث منها من مصادمات الـرأي والفكـر مثلمـا حـدث فـى قضـية المـرأة ؛ ذلـك لأن 

صــة بالوضــع الاجتمــاعي للمــرأة قضــية المــرأة فــى مصــر لــم تكــن مجــرد مســألة خا
ــاة العامــة، ولكنهــا كانــت قضــية المــرأة والرجــل علــى  ومشــاركتها الفعالــة فــى الحي
الســـواء للتطـــور الحضـــاري والثقـــافي الـــذي ألـــم بنـــا لاســـتمرار عجلـــة الـــزمن فـــى 
الدوران، وكان للنواب دور كبيـر فـى خـروج العديـد مـن القضـايا التـى تمـس المـرأة 

  . مجتمع قدراً من التميز والاختلاف عن العصور السابقة والأسرة لكي ينال ال
فقضــية تحريــر المــرأة قضــية سياســية واجتماعيــة بالدرجــة الأولــى ؛ لأنهــا لا 
تمــس حيــاة نصــف المجتمــع فحســب ولكنهــا تمــس حيــاة المجتمــع بأكملــه، إذ إن 
تخلـــف المـــرأة وتكبيلهـــا لا يـــؤخر النســـاء فحســـب ولكـــن يـــنعكس علـــى الرجـــال و 

  . ، وبالتالي يقود المجتمع إلى التخلف الأطفال
إن الهــدف مــن طــرح قضــايا المــرأة هــي إيجــاد الحلــول للســلبيات مــن خــلال 

والنساء وحدهن لا يمكن أن يـنلن الحريـة . تكاتف كل المهتمين بالنهوض بالمرأة 
والمســاواة فــى مجتمــع لا يحقــق الحريــة والمســاواة لجميــع الفئــات، لهــذا لا يمكــن 

  . ير النساء فى أي مجتمع عن تحرير الفئات الأخرى المظلومة فصل قضية تحر 
ولهــذا كــان اهتمــامي بقضــية المــرأة ومــا تناولــه النــواب داخــل مجلــس النــواب 

وهي الفتـرة موضـوع  1952-1924لكي تطرح على الساحة العلمية فى الفترة من 
  . البحث 

الحريـة وترجع أهمية هذه الدراسـة إلـى مـا تحققـه مـن عـرض وتفسـير لشـكل 
ــان اهتمــامي خــلال  ــا ك ــرة موضــوع الدراســة، مــن هن النســائية فــى مصــر فــى الفت



 

الدراسة بقدر المستطاع فى الكشف عن حركة تحرير المرأة فى مصر، ولـذلك فقـد 
  . بذلت جهداً فى الاطلاع على مصادر هذه الدراسة فى مظانها الأصلية 

فـادت الدراسـة وتصريحات أعضـاء المجلـس وأ مجلس النوابفراجعت مضابط 
من العديد من المصادر والمراجع التى تخدم العمل، وقـد اسـتغرق هـذا منـي جهـدا 

  . كبيراً، ولكن الجهد لا قيمة له أمام تحقيق الهدف 
أما منهجي فى الدراسة فقد كان منهجاً استردادياً حاولت فيه قدر الإمكـان رد 

اسـتعنت فـى ذلـك بـالمودع الحوادث إلى وقتنا الحـالى واسـتخراج العبـر منهـا، وقـد 
من هذه المصادر والمراجع والوثائق فى دور الحفـظ فـى مصـر، كمـا اطلعـت علـى 
العديــد مــن الــدوريات والرســائل الجامعيــة، وقــد عــاونني الســادة العــاملون بأمــاكن 

  . الحفظ فلهم منى جزيل الشكر 
  . وقد انقسمت الدراسة إلى أربعة فصول بالإضافة إلى تمهيد ثم خاتمة 

هــو مــدخل يعــرض عرضــاً ســريعاً حالــة "  " والتمهيــد 
المــرأة مــن خــلال عصــور مصــر التاريخيــة وأســس التحــديث لسياســة محمــد علــى، 
ـــرأة  ـــين، وظهـــور الم ـــات قاســـم أم ـــه اســـماعيل، وكتاب ـــدم علي ـــذي أق والتحـــديث ال

الأثـر علـى ومشاركتها فى الأحداث السياسية والجمعيات الأهلية مما كان له أكبر 
ــد أن أزاحــت الســتار عــن جمودهــا  ــا بع ــة دوره ــى شــعرت بأهمي ــرأة الت أوضــاع الم
وتخلصــت مــن انزوائهــا وخرجــت لتشــارك فــى جميــع المجــالات متســلحة بعقيــدتها 
ـــذي تجاهـــد مـــن أجـــل  ـــز ال والإيمـــان بقضـــيتها لتحـــارب الرافضـــين لتبوئهـــا المرك

  . الحصول عليه 
نـاقش دســتور "  " الفصـل الأول  

الــذي نــص علــى أن التعلــيم الابتــدائي إجبــاري علــى الجنســين وبــذلك  1923عــام 
  . اتضحت السياسة التعليمية التى أجبرتها الظروف على الاهتمام بتعليم البنات 

وأثر المجال التعليمي عامة على وضـع المـرأة وكيانهـا وبلـور شخصـيتها بعـد 
  . خلعت ثوب الجاهلية أن تحررت من قيودها و 

التقدم الكبير الـذي وصـلت إليـه المـرأة "  " واحتوى الفصل الثاني 
ــاة العامــة وانتصــرت علــى النظريــة التــي  بعــد أن تفجــرت قضــية خروجهــا إلــى الحي
تنادي ببقائها فى بيتها وأن مهمتها داخله وليست خارجه، وتعـددت المجـالات التـي 

نتيجــة للصــدى الــذي حــدث مــن النــواب ورجــال الفكــر المــؤمنين  عملــت فيهــا المــرأة
  . بقضية تعليم المرأة واستخدام هذا لصالح المجتمع الذي يتمثل فى العمل 



 

ــد اخــتص الفصــل الثالــث  بالحــديث عــن " " وق
الأمراض الخاصة بالمرأة بحكـم تكوينهـا الجنسـي والأمـراض التـي يمكـن أن تصـيبها 

ــاول موضــوعات ب ــى تن ــد حرضــت الصــحف والمجــلات النســائية عل صــفة عامــة، فق
صحية تعرض لها كل فى اتجاهه بهدف القضاء على الأمراض المعديـة التـى كانـت 

  . منتشرة فى تلك الفترة من البحث من حيث قلة المراكز الصحية 
وتنــاول النــواب العديــد مــن الموضــوعات التــى تهــم الأســرة ككــل مثــل الفحــص 

بي لراغبي الـزواج، وقـد طالـب النـواب بالعديـد مـن الاقتراحـات المنظمـة لصـحة الط
  . الأسرة والمرأة بصفة خاصة 
عــن موضــوعات خمســة كــان "  " ويتحــدث الفصــل الرابــع 

وجهـاد المثقفـات والنـواب لوضـع حـد لتعـدد الزوجـات " الأحـوال الشخصـية " أولها 
عقــد وقــد جاهــدوا جميعــاً حتــى تصــدر القــوانين وتحديــد ســن الــزوجين فــى بدايــة ال

  . المنظمة لتلك المشكلات 
قضية تم تناولهـا داخـل مجلـس النـواب بالمطالبـة " الحجاب والسفور " وثانياً 

بإصدار قانون يلزم السيدات بلبـاس لا يخـرج عـن التقاليـد والتعـاليم الدينيـة، ونبـذ 
اب مــــن عدمــــه والآراء عــــادة تقليــــد الســــيدات الأوروبيــــات، وقضــــية خلــــع الحجــــ

  . المجتمعة التى تمثلت فى كتابات وآراء المثقفين والنواب 
إن موضوع البغاء أو الـدعارة كـان وصـمة عـار " إلغاء البغاء " ثالثاً موضوع 

علـــى جبـــين القطـــر المصـــري كلـــه، ولكـــن بفضـــل الشـــرفاء المصـــريين والمثقفـــين 
ت واســعة وجهــد واضــح أعضــاء مجلــس النــواب الــذين كــان لهــم خطــواو والمثقفــات 

بالمنـــاداة فـــى ســـبيل القضـــاء علـــى هـــذا الوبـــاء، وبالفعـــل تحقـــق ذلـــك فـــى عـــام 
1949  .  

 مـارسالدور الذي لعبته المـرأة فـى ثـورة  –" الحقوق السياسية للمرأة " رابعاً 
باشـــتراكها فـــى المظـــاهرات واجتماعاتهـــا وتأســـيس التنظيمـــات النســـائية،  1919

ومطالبـة النـواب بحصـول المـرأة علـى حقهـا السياسـي والاتحاد النسائي المصري، 
الذي أغفله مفسر الدستور المصري، وقد أبلوا بلاءً حسـناً لكـي تنـال المـرأة حقهـا 
فى التصويت، ومن أجل الجهود المبذولـة الخالصـة للمجتمـع تحقـق لهـا مـا أرادت 

  . لصالح المجتمع المصري 
ا الموضــــوع مــــن النــــواب ، نــــال هــــذ"حــــل مشــــكلة المــــرأة الفقيــــرة " خامســــاً 

والجمعيات الأهلية القسط الكبير لكي تنال المرأة قدراً مـن العـيش البسـيط المحتـرم 
ويعتبــر هــذا الموضــوع مــن أهــم المشــكلات الاجتماعيــة . الــذي يصــون كرامتهــا 



 

الخطيرة التـي تحتـاج إلـى تكـاتف كـل فئـات المجتمـع القـادرة الميسـرة، وظهـر ذلـك 
ت الأهلية، ثم المشرع الـذي وضـع نصـب عينيـه مطالـب واضحاً من خلال الجمعيا

  .  1950وصدر القانون المنظم لحل مشكلة المرأة والأسرة الفقيرة عام . النواب 
ـــى أن  ـــات أعضـــاء مجلـــس ونخلـــص ممـــا ســـبق إل ـــواب المصـــري والمثقف الن

والمثقفــين والجمعيــات الخيريــة والمشــرع المصــري، كــل ذلــك ســاعد فــى النهــوض 
ي وبـــالمرأة بصـــفة خاصـــة، لكـــي تحقـــق مـــا تصـــبو إليـــه، وهـــو بـــالمجتمع المصـــر 

المســاواة فــى الحقــوق مــع الرجــل، ولا تفريــق بــين الرجــل والمــرأة لا فــى النصــوص 
  . التشريعية ولا فى النصوص الاجتماعية الخاطئة المتعارف عليها 

وفى الختام أتقدم بالشكر لكل من ساعدنى على إخراج هـذا العمـل إلـى النـور 
  . ذكر السادة العاملين فى دور البحث فى مصر وأخص بال

  كمـــــــــــا أتقـــــــــــدم بخـــــــــــالص الشـــــــــــكر والتقـــــــــــدير والاحتـــــــــــرام للأســـــــــــتاذ
يونــان لبيــب رزق لمــا بذلــه مــن جهــد فــى ســبيل إخــراج هــذا العمــل إلــى / الـدكتور 

  . النور 
ويعد هذا البحث هو خلاصة جهد استغرق سـنوات عديـدة مـن البحـث الشـاق 

احثــة فــى التفتــيش والتنقيــب بــين الســجلات والمحــافظ والعنــاء المتصــل قضــتها الب
  . فإن وُفقت فيه فمن االله وإن أخطأت فمن نفسي . والأوراق 

 



 

 ديث، وتلـكـــبالعصـر الح 1805الذي بدأ عام "  محمد على" صر سمي ع  
وكان ذلك واضـحاً مـن خـلال اهتمامـه بالبعثـات التعليميـة ، التسمية لم تأت من فراغ

بعثــة  أرســلثــم ، 1809بعــض الطلبــة المصــريين إلــى أوروبــا ابتــداء مــن عــام  فأرســل
بعثــة كبيــرة رابعــة عــام  ســلأر ذلــك بعــد  ثــم، 1818ثــم بعثــة ثالثــة ، 1813ثانيــة عــام 

ــى"وأخــذ النظــام التعليمــي فــى عهــد ، 1826 شــكل الهــرم المعكــوس لســد  "محمــد عل
  .  )1(حاجة الدولة من الموظفين 

بإنشــاء مدرســة قــابلات كانــت كــل " كلــوت بــك " بمســاعدة  "محمــد علــى"وقــام 
عــام وبــدأ الــرأي ال، حبشــيات مــن ســراي الباشــاميـذاتها فــى بــادئ الأمــر عشــر جــوارٍ تل

 شـيء مسـتحب خاصـة بعـد أن أثبـت"  فـن القبالـة" المصري يقتنع بأن تعلم النساء 
وبــــدأت الطبقــــات ، ر التــــى طلبــــت مســــاعدتهنسَــــأولئــــك الجــــواري كفــــاءتهن لــــدى الأُ 

بالقصـــر العينـــي حتـــى " كلـــوت بـــك " المتوســـطة والفقيـــرة ترســـل بناتهـــا إلـــى مدرســـة 
ولم تكـن المتخرجـات ، عشر خريجاتامتلأت مقاعدها بأربع وأربعين طالبة داخلية و 

فـــــى القـــــاهرة  وانتشـــــرن، كـــــن طبيبـــــات أيضـــــاً  مــــن تلـــــك المدرســـــة قـــــابلات فقـــــط بـــــل
والاسـكندرية والســويس ودميــاط ورشــيد وبقيــة المـديريات فمهــد ذلــك الســبيل إلــى كســر 

   .) 2(حدة الشعور العام المعارض لتعليم البنات 
نفـــس خطـــوات محمـــد فقـــد اتبـــع ) 1879-1863( " ســـماعيل إ" وفـــى عصـــر 

علـى فـى السياسـة التعليميـة وأعطـى التعلــيم بعـض العنايـة وكـان مـن نتيجـة ذلــك أن 
وضــع أول لبنــة فــى تــاريخ تطــور المــرأة المصــرية عنــدما نجحــت  1873شــهد عــام 

فــى  للبنــاتفــى إنشــاء أول مدرســة " جشــم أفــت أفنــدي " اســماعيل  يزوجــة الخــديو 
، " الســـنية" ر مســـماها بعـــد ذلـــك إلـــى ثـــم تغيـــ"  المدرســـة الســـيوفية" مصـــر وهـــي 
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وأشارت صحيفة الأهرام إلى أن هذه المدارس قد تغلغلت فى أنحاء القطر المصـري 
)1 ( .  

طالبـة ) 200(فقـد التحـق بهـا " داخليـة " وعن طبيعة المدرسـة السـيوفية فكانـت 
ويشــترط أن تخــرج التلميــذة ، لا يخــرجن إلا لزيــارة أســرهن مــرة كــل خمســة عشــر يومــاً 

وكانـت المدرسـة ، أحد أقاربها للذهاب إلى بيتها وفى العودة إلى المدرسة ى صحبةف
نح الدراسة خمـس سـنوات تمُـوكانت مدة ، سنة 11:  7تتولى تعليم الفتيات من سن 

التلميذة بعـدها شـهادة بنـاء علـى طلبهـا توضـح فيهـا الدراسـات العلميـة التـى حصـلت 
بعـد ذلـك تـم ، )*(شـهادة ديـوان المـدارس عليها مع تقرير عن سلوكها ويصدق علـى ال

وكانــت الدراســة فيهــا ، المنزليــةلإعــداد التلميــذات للخدمــة " الغربيــة " افتتــاح مدرســة 
ولكـــن بعـــد ذلـــك انـــدمجت ، أكثـــر طالباتهـــا مـــن الجـــواري ولـــذلك كـــانثـــلاث ســـنوات 

 السـنية" المدرستان مدرسة السيوفية ومدرسة الغربية فى مدرسة واحدة وهي مدرسة 
ــات ا ــة للبن ، وكانــت هــذه أول مدرســة للبنــات بمصــروفات وأنشــئ بهــا قســم "لابتدائي

وكـان هـذا القسـم بمثابـة القسـم ، التلميذات للعمـل فـى التـدريس بإعداديهتم المعلمات 
  . ) 2(الثانوي 
يتضـــح أن تعلـــيم البنـــات الـــذي بـــدأ بعـــد إنشـــاء مدرســـة الســـيوفية فـــى عصـــر ف

ومـــع أ ن التجربـــة الحكوميـــة ظلـــت ، نطاقـــه ســـماعيل قـــد أنعـــش الآمـــال فـــى اتســـاعإ
محـــــدودة غيـــــر أن اتســـــاعها علـــــى أيـــــدي الجمعيـــــات الإرســـــالية خاصـــــة الفرنســـــية 

" الفاضــلات  ) *(الخــواتين " والأمريكيــة ومــن خــلال مبــادرات خاصــة قــام بهــا بعــض 
   . )3(قد أثر تأثيراً ملحوظاً على تقدم تعليم البنات 
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تحريـر المـرأة " صاحب الكتابين الشـهيرين " قاسم أمين " نتحدث عن لك ذبعد 
وقد أثار هـذان ، الصادر بعد  نحو عامين" المرأة الجديدة " ، 1899الصادر عام " 

اكتســب لقبــه و ، بهما التــاريخ مــن أوســع أبوابــهالعمــلان جــدلاً  واســعاً دخــل بــه صــاح
وفــرت المتغيــرات التــى عرفتهــا مصــر خــلال نصــف و قــد ، "محــرر المــرأة " الشــهير 

البيئــة المناســبة لقبــول أفكــاره فقــد " قاســم أمــين " لقــرن الســابقة علــى ظهــور أعمــال ا
وظهـــرت شـــرائح جديـــدة مـــن أبنـــاء الطبقـــة الوســـطى ، تآكلـــت قـــوى اجتماعيـــة قديمـــة

التغييـر وقبولـه ولـو فـى نطـاق محـدود فـى  لفهـموتلك الطبقـة كانـت مهيـأة ، المصرية
شر ظاهرة تمصر العناصر التركيـة وقد شهدت مصر خلال القرن التاسع ع، البداية

، و قـــد امتــزج هــؤلاء وســائر المصـــريين وكــان مــنهم قاســم أمـــين، علــى نطــاق واســع
وشـــجعهم علـــى ذلـــك المكانـــة ، وكانـــت هـــذه الفئـــة أكثـــر جـــرأة فـــى المطالبـــة بـــالتغيير

، ةالاجتماعية بعد أن تحولت إلى شريحة كبار أو متوسطي ملاك الأراضي الزراعيـ
حتـى ، هم فى تحصيلها من خلال موقعهم الاجتمـاعيؤ نجح أبناالتى ة عاليالثقافة الو 

أحــد  كبــار المستشــارين حينمــا أقــدم علــى تــأليف كتابيــه أصــبح "  قاســم أمــين" أن 
   .) 1(الشهيرين 

، دور بــارز فــى خدمــة قضــايا المجتمــع ومنهــا التعلــيملجمعيــات الأهليــة وكــان ل
بــــارزاً فــــى نشــــر  1892لــــدت عــــام وكــــان دور الجمعيــــة الخيريــــة الإســــلامية التــــى و 

ونظــام قبــول ، للبنــات 1915بحيــث قامــت بافتتــاح مدرســة فــى أواخــر  عــام ، التعلــيم
يمتهـا البـالغ قميذة بالمجان ومثلها بالمصروفات الطالبات فى هذه المدرسة ثلاثون تل

 50تحضـيرية يـدفع وكان تلميذ السـنة ال، طوال العام ستة جنيهات تدفع على أقساط
أمــا  تلاميــذ ، قرشًــا فــى مــدارس البنــات 25و، فــى العــام فــى مــدارس البنــين قرشــاً◌ُ 

 .) 2(قرشًـــا لمـــدارس البنـــات  50للبنـــين و ولـــى فكـــانوا يـــدفعون جنيهـــا واحـــداً الفرقـــة الأ
ـــاة المصـــرية " كـــان لجمعيـــة و  ـــة الفت ، الريـــادة فـــى تعلـــيم البنـــات بالإســـكندرية" ترقي

، اجــتمعن علــى العمــل لصــالح مصــراللاتــي  الإســكندريةتتكــون مــن ســيدات وكانــت 
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  .  150، 149، ص ص 1988للكتاب، القاهرة سنة 



 

تتبــع الجمعيــة فــى تأســيس مدرســة ) *(موســى  نبويــةحيــث فكــرت ، 1919ذلــك عــام و 
وتم لهـا ، الأجنبيولتغنيها عن التعليم ، المصرية أدبيًا وخلقيًا وعلميًا بالفتاةللنهوض 

 نبويــةأن تتــولى علــى ، 1921أرادت واقتنعــت بــه ســيدات الجمعيــة فــى أول عــام مــا 
  .  )1(ارة المدرسة والتصرف فى شئونها المالية إدموسى 

أن  1919نتائج ظهور المرأة ومشاركتها فى الأحداث السياسـية عـام  وكان من
، التعلـــيم بكيانهـــا لوضـــع أســـاس اجتمـــاعي ســـليم للأمـــةتفتحـــت الأذهـــان إلـــى ارتبـــاط 

وكان لذلك بالطبع نتائجـه ، وعمل الجميع كل فى ناحية من أجل تحقيق هذا الهدف
علــى تغييــر مركــز المــرأة و اعتمــدت المــرأة علــى التعلــيم فــى الوصــول إلــى غايتهــا 

  . للمساواة مع الرجل ودة المنش
 1920أنشــئت فــى عــام زديــاد الإقــدام عليــه وا، بــة تعلــيم البنــاتغإلحــاح ر ومــع 

فــى البدايــة لــم يكــن منهجهــا و ، بالقــاهرةأول مدرســة ثانويــة للبنــات بالحلميــة الجديــدة 
  .   )2(مدارس التعليم الثانوي بنين فى بعض بنوده متفقاً مع 

بــبعض الحريــة بعــد تصــريح وفــى تلــك الفتــرة بــدأت الصــحوة لأن مصــر تمتعــت 
؛ وأمكنهــا بــذلك أن تتوســع فــى إنشــاء المــدارس والجامعــات، 1922م افبرايــر عــ 28

على مصـر وبالتـالي أصـبحت  البريطانيةحماية ك التصريح انتهت اللأنه بموجب ذل
لنـت فـى وتـم إلغـاء جميـع الأحكـام العرفيـة  التـى أع، دولة مستقلة ذات سـيادةمصر 

  .  )3(مية الأولى مع بداية الحرب العال 1914نوفمبر  2

                                     
صــل علـــى شـــهادة نبويــة موســـى تركــت اســـمها محفــوراً فـــى تــاريخ التعلـــيم المصــرى فقـــد كانــت أول فتـــاه تح  *

ـــذاتي، كمـــا اشـــتركت فـــى الحيـــاة العامـــة بمقالاتهـــا الصـــحفية وأول نـــاظره مصـــرية  ـــا بمجهودهـــا ال البكالوري
لمدرســـة ابتدائيـــة للبنـــات تؤلـــف كتابـــا مدرســـياً، عملـــت فـــى التعلـــيم الجـــامعي منـــذ افتتـــاح الجامعـــة الأهليـــة 

، هــي رائــدة تعلــيم البنــات )1951 – 18886( ، 1937، أنشــأت مجلــة الفتــاة ســنة 1908المصــرية عــام 
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